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كان فقيرا لا ياد يملك شيئا وكان يسب قوته من رع الغنم ولنه فت من قريش ومن أشرافها ورع الغنم قد يليق بالصبية
وبأمثالهم من الذين لم يتقدم بهم الشباب فأما إذا شبوا واستتموا قوتهم فليس لهم بد من أن يسلوا طرقا أخرى إل الرزق وعمه

نَّهَألتفت قريش سلوكها. ول صاحب تجارة وقد مات أبوه تاجرا وجده كان صاحب تجارة أيضا فما يمنعه أن يسلك الطريق الت
ف ذلكَ الطَّورِ من أطْوارِ حياته ظهرت فيه خصال لم تن مالوفَةً ف شبابِ قُريشٍ، فهو شديدُ النَّفْرة من اللهوِ، وشديدُ النَّفْرة من

اللَّغْوِ أيضا، وهو أبعدُ الناسِ عن التلُّفِ، وأقْربهم إل الإسماح واليسرِ، وهو ابغَض الناسِ لهذه الأوثانِ الت كان قومه يعبدونُها
مخلصين، أو متلّفين. وهو اصدَق الناسِ إذا تلَّم، وأوفاهم إذا عامل، وابعدُهم من كل ما يزرِي بالرجل الرِيم، وهو بعد ذلك

اوصل الناسِ للرحم، وارعاهم للحق، واشَدُّهم إيثارا للبِرِ، فهو يجِدُ عمه الذي كفَلَه صبيا ويافعا، قد كثُر ولَدُه، وقَل مالُه، ويريدُ أنْ
يعينَه دون أنْ يوذِيه، فياخُذُ منه صبِيه “علـيا”، ويرد عليه من العناية واللُّطْفِ والبِرِ بعض ما ادى إليه أبوه حين كان صبيا يتيما.

وقد شاعت عنه هذه الأخلاق، وعرِف بهذه الصفاتِ حتّ احبتْه قُريش، وسمتْه “الامين”، وعاملَتْه عل أنّه الأمين حقا.


